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 صالملخّ 
 

 

بالسیاسات  بحث میداني، یدخل في إطار الأبحاث التي تعُنىتقدیم جزء من نتائج  إلى ورقةھذه ال تھدف

بعد  في المغرب السلطات العمومیةممثلي الجمعوي ب لفاعلعلاقة ا الباحث درس من خلالھ العمومیة،

في ذلك على المنھج  دواعتم. "وطنیة للتنمیة البشریةالمبادرة السیاسة اجتماعیة أطلق علیھا اسم "إعلان 

م بھا نظِ الكیفیة التي تُ تحلیل على  الكیفي، عبر تقنیة المقابلة غیر الموجھة.  وتمّ التركیز في ھذه الورقة

 فاعلوالكیفیة التي یستثمر بھا ال ،المبادرةھذه في المحلیة السلطات العمومیة مشاركة الجمعیات 

ما یسمى بین  الجدیدة العلاقة عرفتھالات التي التحوّ  دراسة وتحلیلشاركة، قبل الجمعوي ھذه الم

المركزیة بعد إطلاق ھذه السیاسة الاجتماعیة، وكیف  جمعیات المجتمع المدني والسلطات العمومیةب

 .أثرّت ھذه العلاقة في الأدوار الأساسیة للمجتمع المدني

 

 .، المغربدني، المشاركة المواطنة، السلطات العمومیة: جمعیات المجتمع المالمفتاحیةّالكلمات 
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 جمعیات "المجتمع المدني" وممثلو السلطات العمومیة في المغرب:
 مدینتا الرباط والدار البیضاء نموذجًا

 

 

 مقدمة
 

 من خلال ھذه الورقة سنحاول تقدیم جزء من نتائج بحث میداني یدخل في إطار الأبحاث التي تعنى

بالسیاسات العمومیة. ھذه الأخیرة یمكن تعریفھا، بحسب معجم السیاسات العمومیة، بكونھا مجموعة من 

تدخلات الحكومة والمؤسسات التابعة لھا في قطاعات وبرامج عمومیة في منطقة معینة من المجتمع أو 

طات العمومیة في . وقمنا في إطار ھذا البحث، بدراسة علاقة الفاعل الجمعوي بممثلي السل1الإقلیم

المغرب بعد إعلان سیاسة اجتماعیة أطلِق علیھا اسم "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة". إنّ المقصود 

ھنا بممثلي السلطات العمومیة موظفي السلطة التنفیذیة، أي الحكومة، الذین یمثلون ھذه الأخیرة على 

لدائرة. أما الفاعل الجمعوي، فالمقصود بھ المستوییَن المحلي والإقلیمي كالعامل/المحافظ ورئیس ا

 المواطن المنخرط في الجمعیات المحلیة المنتمیة لما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني.

 

تھدف "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة" إلى تقلیص نسبة الفقر، ومحاربة الھشاشة والتھمیش، عبر 

یر برامج ھذه السیاسة الاجتماعیة. ورُصِد لھذه إشراك ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني في تدب

. وتمّ الإعلان عن ھذه 3، مقسّمة على أربعة برامج2ملیار درھم 18الأخیرة، في خلال مرحلتھا الثالثة، 

، وفي سیاق وطني اتسّم بجلوس ملك جدید 4المبادرة في سیاق دولي عرف إعلان أھداف التنمیة للألفیة

لسیاق نفسھ تفجیرات دمویةّ خرج منفذوھا من الأحیاء الھامشیة على كرسي العرش. كما عرف ا

 للعاصمة الاقتصادیة للمملكة: مدینة الدار البیضاء.

 

یت بالآلیات  ومن أجل إشراك الجمعیات المحلیة في ھذه المبادرة، وضعت السلطات العمومیة آلیات سُمِّ

، إلى 5لیة، بحسب دلیل المساطر للمبادرةالتشاركیة، منھا: آلیة "التشخیص التشاركي". وتھدف ھذه الآ

استشارة الجمعیات والمواطنین الراغبین في الانخراط في ھذه السیاسة الاجتماعیة. وھناك أیضًا آلیة 

أخرى تسمّى "طلب عروض"، تھدف إلى انتقاء مشاریع مصنفة بحسب أھداف محددة تدخل في إطار 

 التوجھات الكبرى للمبادرة.



مثلو السلطات العمومیة في جمعیات "المجتمع المدني" وم
 | المغرب
 مصطفى المناصفي

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
  2021 مایو/أیار|  18ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 4 ~ 

حث في سیاق شھد موجة احتجاجات في دول عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال لقد أنجِز ھذا الب

إفریقیا، إذ لم یكن المغرب في معزل عن ھذه الموجة الجدیدة من الاحتجاجات التي عرفتھا المنطقة في 

 20كیلومترًا فقط، ظھرت حركة  13. في ھذا البلد، الذي یبعد عن القارة الأوربیة 2011بدایة العام 

ط/فبرایر التي طالبت، إلى جانب القیام بإصلاحات سیاسیة، بتحقیق عدالة اجتماعیة وتوزیع عادل شبا

 لثروات البلاد. 

 

، الجمعیات المحلیة المستفیدة 2012و 2011من خلال ھذا البحث تتبعّنا، في الفترة الممتدة بین العامَین 

بعنا عمل السلطات العمومیة المشرفة على ھذه من تمویلات "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة". كما تتّ 

الأخیرة. بمعنى آخر، درسنا العلاقات السائدة بین فاعلیْن أساسیَّین في إطار ھذه المبادرة، ھما: أولاً: 

الفاعل الجمعوي المُتمََثـِّلِ في المواطن المنخرط في ما یسمى بجمعیات المجتمع المدني، وثانیاً: الفاعل 

، ورؤساء المصالح الاجتماعیة في 6في ممثلي السلطات العمومیة، كرئیس الدائرة العمومي المتمثل

 العمالات/المحافظات، ومنشطي فرق الأحیاء. 

 

لات التي یشھدھا ما یسمى بالمجتمع المدني في المغرب، في سیاق  وتھدف ھذه الورقة إلى معرفة التحوُّ

ا یسمى بجمعیات ومنظمات المجتمع المدني. الذي أعطى صلاحیات مھمة لم 2011اتسم بإقرار دستور 

كما تھدف أیضًا إلى معرفة أثر ھذا السیاق "الجدید" على العلاقة بین الجمعیات المحلیة والسلطات 

العمومیة. إنّ السؤال المركزي الذي سنحاول الإجابة عنھ من خلال ھذه الورقة ھو الآتي: ما ھي آثار 

مع المدني في "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة" على العلاقة مشاركة بعض ما یسمّى بجمعیات المجت

 بین ممثلي السلطات العمومیة والفاعل الجمعوي؟ 

 

من أجل ذلك، انطلقنا من فرضیة مفادھا أنّ وضع آلیات تشاركیة في إطار "المبادرة الوطنیة للتنمیة 

لي ما یسمّى بجمعیات المجتمع البشریة"، أحدث تحولات في علاقة ممثلي السلطات العمومیة بممث

المدني، تجلىّ ذلك في التقارب بین الفاعل الجمعوي وممثل السلطات العمومیة، إذ أضحى ھذا الأخیر 

"یعترف" بدور الفاعل الجمعوي في صیاغة السیاسات العمومیة. إلاّ أن ھذا التقارب یساھم، في الوقت 

ني عن تأدیة أدوارھا الأساسیة التي أنشِئت من أجلھا، نفسھ، في ابتعاد ما یسمّى بجمعیات المجتمع المد

 والمتمثلة في مراقبة عمل السلطات العمومیة والترافع.
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 الإطار المنھجي
 

من أجل اختبار الفرضیة أعلاه، أقدمنا على دراسة حالة بعض الجمعیات المنخرطة في ھذه المبادرة في 

ء، من خلال بحث میداني أجري مع ممثلي ما یسمّى المجال الحضري في مدینتي الرباط والدار البیضا

بجمعیات المجتمع المدني، ومع بعض ممثلي السلطات العمومیة في المدینتین السالف ذكرھما. إنّ 

الجمعیات موضوع الدراسة تشتغل في مجالات لھا صلة بالمجالات الاجتماعیة كالصحة والتربیة 

ة وتعاونیة في خلال فترتین: الأولى، بین فاتح وأجري ھذا البحث مع أربعین جمعی والتكوین.

؛ والثانیة، بین بدایة شھر أیار/مایو ونھایة شھر تموز/یولیو 2011نیسان/أبریل وأواخر تموز/یولیو 

. علمًا أن ھذه الدراسة تدخل في إطار بحث سلك الدكتوراه، أنجز ونوقش باللغة الفرنسیة في 2012

لورقة تقدیم جزء من خلاصات ھذا البحث الأكادیمي، وبعض من ؛ وقد اخترنا في ھذه ا2015العام 

أقوال المستجوَبین الذین شاركوا في المقابلات التي أجریناھا مع الفاعلین المعنیین بموضوع الدراسة. 

واعتمدنا في ذلك على المنھج الكیفي، عبر تقنیة المقابلة غیر الموجھة، تراوحت مدة اللقاء فیھا مع كلّ 

بالدراسة بین ساعة وساعتین ونصف؛ وتمكّن المقابلة غیر الموجھة الباحث من جمع  فاعل معني

معطیات لھا صلة مباشرة بإشكالیة البحث. وفي الوقت نفسھ، تتیحُ لھ التحقق من المعطیات نفسھا من 

خلال إجراء مقابلات أخرى مع فاعلین آخرین لھم صلة بموضوع الدراسة. وتمنح ھذه المنھجیة الباحث 

 وكیف یتم التفاعل بینھم؟ أیضًا إمكانیة معرفة كیف یشتغل الفاعلون؟

 

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك تمّ اختیار مدینتین لإجراء ھذا البحث الأكادیمي: الرباط، العاصمة الإداریة 

ف للمملكة المغربیة، والدار البیضاء، العاصمة الاقتصادیة. ھذا الاختیار راجع لكون المدینتیَن السال

، بحكم احتضانھما عددًا كبیرًا من الأحیاء ذكرھما تعرفان دینامیة كبیرة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

اقتصادیة، لذلك عملت السلطات العمومیة على -الشعبیة. كما تعرف ھاتان المدینتان مشاكل سوسیو

 وضع مخططات بھدف إیجاد حلول لھذه المشاكل. 

 

راء ھذا البحث المیداني اعترضتھ صعوبات مرتبطة أساسًا بضرورة الحصول تجدر الإشارة إلى أنّ إج

على ترخیص إداري. إن إجراء بحث لدراسة وتحلیل سیاسة عمومیة تشرف علیھا وزارة الداخلیة 

یتطلب إیداع طلب لدى مكتب العامل/المحافظ المنسق الوطني للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وھو ما 

ظرنا بعد ذلك ثمانیة أسابیع للحصول على رد إیجابي. الملاحظ أنّ الترخیص لم یكن كتابی�ا، قمنا بھ وانت
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إذ أخبرِِنا بذلك شفھی�ا، وتمّ التنسیق بین الإدارة المركزیة ومصالحھا الخارجیة في العمالات/المحافظات 

ن یومًا لإجراء البحث. ھذه المنتمیة إلى مدینتيَ الرباط والدا البیضاء مع تحدید أجندة لا تتعدى عشری

الأجندة المحددة دفعتنا إلى إجراء مقابلتین على الأقلّ في الیوم وفي بعض الأحیان ثلاث مقابلات في 

الیوم نفسھ، الأمر الذي جعل من التحلیل الأولي للمعطیات المیدانیة للبحث قبل الاستمرار في إجراء 

مقابلات باللغة العربیة، باستثناء اثنتین أجریناھما مقابلات أخرى مسألة صعبة. لقد أجرِیت معظم ال

 باللغة الفرنسیة مع مسؤول في عمالة/محافظة الرباط ومع فاعلة جمعویة في المدینة نفسھا بطلب منھما.

 

ومن أجل الإجابة عن السؤال المركزي لھذه الورقة، سنركز في البدایة على الكیفیة التي تنظم بھا 

كة الجمعیات في "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"، والكیفیة التي یستثمر بھا السلطات العمومیة مشار

جَ على التحولات التي تعرفھا العلاقة بین ممثلي الجمعیات  الفاعل الجمعوي ھذه المشاركة، قبل أن نعُرَِّ

ى بالمجتمع المحلیة وممثلي السلطات العمومیة، وكیف تؤثر ھذه العلاقة في الأدوار الأساسیة لما یسم

 المدني.

 

 

 المشاركة المواطنة في المبادرة: فضاء جدید لتعبئة جمعیات "المجتمع المدني"
 

تعُرَف "المشاركة المواطنة" في أدبیات علم السیاسة بكونھا "التدخل المباشر للمواطن في تدبیر الشأن 

. ھذا التعریف یسَُائلُِ 7تعنیھ"العام من خلال دعوتھ لتقدیم رأیھ واستشاراتھ قبل اتخاذ القرارات التي 

محدودیة الدیمقراطیة التمثیلیة واختیار المواطنین لممثلیھم. إن الحدیث عن المشاركة المواطنة یدفعنا إلى 

مساءلة مفھوم الدیمقراطیة. فھذا الأخیر یمكن تقسیمھ إلى قسمین: قسم متعلق بالدیمقراطیة التمثیلیة، 

تنحو منحى اختیار المواطنین  فالدیمقراطیة التمثیلیةة التشاركیة. وقسم آخر لھ ارتباط بالدیمقراطی

لممثلیھم عن طریق انتخابات مباشرة، كما ھو الشأن في الانتخابات التشریعیة. أما الدیمقراطیة 

التشاركیة، فھي مرتبطة باستدعاء الأفراد أو ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني من طرف السلطات 

واسعة تھمّ مشاریع محلیة تعنیھم بشكل مباشر، وبالتالي إشراكھم في اتخاذ القرارات  للقیام باستشارات

 مع التحمل الجماعي للعواقب المترتبة عن ذلك. 
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الأفراد یساھمون في تدبیر  من خلال الجمع بین الدیمقراطیتین التمثیلیة والتشاركیة، یمكن القول إنّ 

م لتمثیلھم والسھر على تدبیر شؤونھم العامة، وفي الوقت نفسھ الشأن العام. فالمواطنون یختارون ممثلیھ

یشاركون في صنع القرار من خلال المشاركة في النقاشات المحلیة المتعلقة بالبرامج التي تھدف إلى 

 تحسین جودة حیاتھم.

 

 ویمكن اعتبار الدیمقراطیة ناقصةً عندما تقتصر على النموذج التمثیلي فحسب؛ بعبارة أخرى، لكي

تصبح الدیمقراطیة كاملة یلزم إضافة مشاركة المواطن في تدبیر الشأن العام عبر استشارات واسعة قبل 

البدء في صیاغة وتنفیذ المشاریع، وكذا القیام باجتماعات عمومیة مع الأفراد المستھدفین بتلك المشاریع. 

طنة. بمعنى آخر، توجھ السلطات من ھنا تتجلى العلاقة بین ما یسمى بالمجتمع المدني والمشاركة الموا

العمومیة الدعوة إلى ما یسمّى بالمجتمع المدني من أجل المشاركة في صنع السیاسات العمومیة. وھي 

بذلك تعني "مجموعة من الإجراءات والوسائل والآلیات التي تتیح للمواطنین الانخراط في تسییر 

طنة عبر ھذه الآلیات والوسائل التي تتیحھا . وتبعاً لذلك، تتمّ المشاركة الموا8الشؤون العامة"

 الدیمقراطیة التشاركیة.

من جھة أخرى، یمكن تعریف ما یسمّى بالمجتمع المدني، بحسب سعد الدین إبراھیم، على أنھّ "مجموعة 

من التنظیمات التطوعیة التي تملأ المجال بین الأسرة والدولة لتحقیق مصالح أفرادھا، ملتزمة في ذلك 

. ھذا التعریف یضع ما 9عاییر الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلیمة للتنوع والاختلاف"بقیم وم

إذ یمكن أن یضطلع بدور الرابط یسمّى بالمجتمع المدني في موقع الوسیط بین الدولة وأفراد المجتمع، 

ى، بحسب عبد الإلھ بین مؤسسات الدولة والمجتمع. إنّ لما یسمى بالمجتمع المدني وظائف أساسیة تتجل

. وھي وظائف یقوم بھا فاعلون 10بلقزیز، في "تعمیمھ لنظام من الأفكار والقیم والتطورات في المجتمع"

آخرون كالمثقفین والفاعلین السیاسیین. بمعنى أنّ ما یسمى بالمجتمع المدني یساھم في إنتاج الأفكار 

 ونشرھا بطرائق تدخل في صمیم اشتغالھ كالترافع.

 

عزمي بشارة، في دراستھ النقدیة لما یسمى بالمجتمع المدني، أنھّ قد "تحققت مفاھیم مختلفة ویرى 

تاریخیة للمجتمع المدني، وبعد كل تحقق لھ كان یظھر من جدید بمعنى جدید أي كحامل لمطالب جدیدة، 

. إنّ مفھوم 11ة"السیاسیة السائد –أي أنھ ولید لفرز جدید كل مرة، أو لتمفصل جدید للوحدة الاجتماعیة 

ر السیاقات والتحولات التي تعرفھا المجتمعات. وفي ھذا الإطار،  ما یسمّى بالمجتمع المدني یتطوّر بتطوُّ

عرف ھذا المفھوم تطورًا كبیرًا في العالم العربي منذ نھایة الحرب الباردة، إذ یعُرَف ھذا المفھوم في 



مثلو السلطات العمومیة في جمعیات "المجتمع المدني" وم
 | المغرب
 مصطفى المناصفي

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
  2021 مایو/أیار|  18ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 8 ~ 

ییر الدولیة ویھتم بحقوق الإنسان، والحكامة الرشیدة السیاق العربي على أنھ "عمل مدني یتمّ وفق المعا

ر في سیاق دولي 12والمشاركة المواطنة" . في ھذه الحالة یمكن القول إن ما یسمّى بالمجتمع المدني تطوَّ

 ینادي بضرورة احترام حقوق الإنسان، وتبني مفاھیم لھا ارتباط بالحكم الرشید.

 

. وقد عرفت الجمعیات في 13ألف جمعیة 160مجتمع المدني في المغرب یبلغ عدد ما یسمى بجمعیات ال

ھذا البلد تطورًا كبیرًا في خلال السنوات الأخیرة. إذ لوحظت قدرة ھذه الأخیرة على التنظیم والمأسسة، 

. الأمر الذي یؤكد تمكُّن 14وتأدیة أدوار أساسیة في الترافع، والمساھمة في التنمیة، وصیاغة المشاریع

ن تقویة قدراتھا التنظیمیة، وتأھیل مواردھا البشریة. وتوسّعت الحركة الجمعویة في ھذه الجمعیات م

المغرب بشكل كبیر داخل الأحیاء الشعبیة للمدن الكبرى، كالرباط والدار البیضاء وطنجة، نتیجة 

وظھور  التحولات العمیقة التي عاشتھا ھذه المدن، والمرتبطة أساسًا بالھجرة القرویة والنمو الدیمغرافي

  .15الأحیاء الھامشیة

 

ویمكن التمییز ھنا بین ثلاثة أصناف من الجمعیات، بحسب درجة استقلالیتھا عن السلطات العمومیة 

 وطبیعة الأنشطة التي تمارسھا: 

ست في الثمانینیات من القرن الصنف الأول یدخل في إطار الجمعیات الجھویة  ؛ ھذه الأخیرة أسُِّ

مقربة من السلطة، والھدف من تأسیس ھذه الجمعیات ھو ضمان تجدید الماضي من طرف شخصیات 

النخب المحلیة التي ستعتمد علیھا الدولة، وبالتالي نحن ھنا لسنا أمام المشاركة المواطنة المستقلة عن 

. في ھذا 16السلطات العمومیة، بل أمام وضعیة تتمثل في تحدیث وعصرنة المحسوبیة المدنیة والسیاسیة

ا في الحدّ من تنامي التعاطف الشعبي مع أحزاب السیاق،  أدّى ھذا النوع من الجمعیات دورًا مھم�

المعارضة وتنظیماتھا الموازیة، خصوصًا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة. إذ تأثرت الحركة 

سمي الجمعویة "المستقلة" بالصراع الذي عاشھ المغرب بین السلطة والیسار المغربي في فترة ما 

ست العدید من الجمعیات التي كانت لھا امتدادات بأحزاب المعارضة، وكانت  بسنوات الرصاص. وأسُِّ

تؤدي دور الذراع المدنیةّ لھذه الأخیرة في الأحیاء الشعبیة للمدن الكبرى. شجّع ھذا الوضع السلطات 

یات مستقلة من خلال العمومیة إما على إنشاء جمعیات مقربة منھا، وإما على محاولة استقطاب جمع

 منحھا الدعم المادي واللوجیستي، أو عبر إشراكھا في بعض البرامج والسیاسات الاجتماعیة.

التي تشتغل في مجالات تقنیة  الصنف الثاني، ھو الجمعیات ذات التوجھ الاجتماعي والاقتصادي

، كالصحة ومحاربة الأمیة. محضة، مرتبطة تحدیدًا بالقطاعات الاجتماعیة التي تراجع تدخل الدولة فیھا
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ھذا الصنف من الجمعیات یرتبط بعلاقات ودیة مع السلطات العمومیة، بحكم أن ھذه الأخیرة تمنحھ منحًا 

 وتعویضات مادیة.

، فیختلف عن الصنفیَن الأول والثاني بحكم أنّ الجمعیات التي تدخل أما الصنف الثالث والأخیر

مثل الجمعیات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن حقوق حقوقي، في مجالات ذات توجھ في إطاره تشتغل 

الأقلیات. ھذه الجمعیات تواجھ مشاكل مع السلطات العمومیة مرتبطة بالأساس بالتراخیص وبالمنع من 

 تنظیم الأنشطة والتظاھرات. 

 

ة"، أظھرت وعلاقةً بمشاركة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني في "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشری

السلطات العمومیة أھمیة إشراك الجمعیات في تنفیذ ھذه السیاسة الاجتماعیة. في ھذا الاطار، یمكن 

اعتبار مشاركة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني في صیاغة السیاسات العمومیة، وفي تدبیر الشأن 

. لھذا یمكن تفسیر رھان السلطات 17العام أداة تھدف إلى تقویة العلاقة بین ھذه الأخیرة ومؤسسات الدولة

العمومیة المغربیة على إشراك المواطنین في ھذه السیاسة، برغبتھا في تقویة علاقاتھا بما یسمّى 

 بالمجتمع المدني، وتشجیعھ على مساعدتھا في تنفیذ السیاسات العمومیة.

 

بة ظاھرة لدى السلطة التنفیذیة وتبینّ من خلال سیاسة "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"، أنّ ھناك رغ

في إشراك المواطنین المستھدفین بھذه السیاسة، خصوصًا أولئكَِ المنظَّمین في إطار قانوني، أي 

المنخرطین في الجمعیات والتعاونیات. ھذا المعطى، یدفعنا إلى تقدیم الأسئلة الآتیة: من خلال 

التشاركیة للمبادرة، ھل فعلا تـُؤْخَذُ  "التشخیص التشاركي" و"طلب عروض" وغیرھما من الآلیات

اقتراحات ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني الحاملة للمشاریع في الاعتبار؟ وھل فعلاً، في إطار 

الآلیات التشاركیة التي وضعتھا الدولة، نحن في صدد التأسیس لدیمقراطیة تشاركیة حقیقیة؟ وعلى 

ر، ھل السلطات العمومیة توفرّ الإمكانات المالیة فرض أنّ مطالب الجمعیات تؤخذ في الاعتبا

 واللوجستیة لھذه الجمعیات من أجل إنجاز مشاریعھا؟

 

تختلف الإجابة عن ھذه الأسئلة من محافظة/عمالة إلى أخرى، لأنّ ذلك مرتبط بمزاج رجال السلطة، 

أجریناه في مدینتي ومدى رغبتھم واستیعابھم للمشاركة المواطنة. فمن خلال البحث المیداني الذي 

الرباط والدار البیضاء، لاحظنا في بعض المحافظات/العمالات أن ھناك فعلاً إنصاتاً كبیرًا من طرف 

السلطات العمومیة للجمعیات، عبر الاجتماعات و"التشخیص التشاركي". إذ یضطلع ممثلو السلطات 
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في الاستجابة لاقتراحات المشاریع  العمومیة بدور المصاحبة للجمعیات المحلیة. وتتجلىّ ھذه الصورة،

 التي تقدمت بھا مجموعة من الجمعیات، وكذا الإمكانات المالیة التي وُفرّت لھا. 

 
ممثلو السلطات العمومیة یتصرفون بشكل أفضل، فمنذ انطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أحسسنا بتغییر "

 .18"بة من السلطةلافت، وفھمنا أن الجمعیات الجادة ستحظى بمصاح

 

الملاحظ أن المواطنین المنخرطین في الجمعیات والتعاونیات المعبئة والمشاركة في ھذه المبادرة، 

سنة، أغلبھم ینحدرون من  56و 28یتوفرون على مسارات غیر متجانسة، إذ تتراوح أعمارھم بین 

تمیة إلى الطبقة الوسطى، الأحیاء الشعبیة، وھناك فئة أخرى یمكن تصنیفھا ضمن خانة الفئات المن

 ومعظم الأفراد الذین التقینا بھم والمنتمین إلى ھذه الطبقة منخرطون في أحزاب سیاسیة.

 

معظم ممثلي ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني، المشاركین في "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"،  إنّ 

اك من ھو حاصل على شھادة الباكالوریوس، لدیھم مستویات علمیة غیر متجانسة، فعل سبیل المثال: ھن

 وآخرون على شھادة جامعیة علیا، وفئة أخرى حاصلة على شھادة تقني في التكوین المھني. 

 

بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا الانخراط اللافت للعنصر النسوي في ھذه المبادرة؛ إذ استطاعت ھذه 

بالتالي برز فاعل جدید في المشھد الجمعوي، ألا وھو الأخیرة استقطاب النساء إلى العمل الجمعوي، و

المرأة الجمعویة القیادیة. ھذا المعطى، ولدّ نوعًا من المنافسة بین المرأة الجمعویة والرجل الجمعوي في 

، تمتع "الرجل 19، في فصلھ 2011سیاق عرف دسترة المساواة بین الرجل والمرأة. لقد أقر دستور 

اواة، بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمرأة، على قدم المس

. ھذا المحدّد الإلزامي الوارد في دستور المملكة المغربیة، دفع إلى إحداث مؤسسات وھیئات 19والبیئیة"

أشكال تعنى بالمناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمییز بین الرجل والمرأة، كھیئة المناصفة ومكافحة كل 

. الأمر الذي شجع فئة 21، وھیئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابیة20التمییز

 النساء على الانخراط في العمل المدني وتأسیس جمعیات محلیة.

 

 إلى القول إنّ الآلیات التشاركیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، إضافة إلى دسترة ما سبق ذكره یدفعنا

المساواة بین الجنسین، أحدثت تحولاً نوعی�ا في ما یسمّى بالمجتمع المدني في المغرب، من خلال تنامي 
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انخراط العنصر النسوي في العمل المدني. وھذا الوضع یفسّر التحولات التي یعرفھا المجتمع المغربي، 

والرجل الجمعوي. لقد أدّت  وكیف أضحى العمل الجمعوي میداناً لتبادل الأدوار بین المرأة الجمعویة

الآلیات التشاركیة لھذه السیاسة الاجتماعیة دورًا كبیرًا في فتح المجال أمام النساء من أجل الانخراط في 

العمل المدني والتعاوني، وھو ما مكّنھن من تطویر قدراتھنّ، وفي بعض الحالات من تحقیق نوع من 

 الاستقلال المادي.

 
مع مجيء المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أضحینا سبع عشرة امرأة منخرطة في "كنا بدایة عشر نساء، و

التعاونیة النسائیة. ھذه المبادرة مكّنتنا من تطویر وتنمیة التعاونیة التي نشرف علیھا ومكّنتنا أیضًا من المشاركة. أغلب 
المالي. من دون ھذه المبادرة لا یمكن لنا كنساء  من مساعدة أزواجھنّ وحققن نوعًا من الاستقلال النساء المشاركات تمكّنّ 

 .22أن نكون أكثر فعالیة وأن ننجح في ما نطمح إلیھ"

 

إنّ الاستنتاج الذي یمكن استخلاصھ في ما یخصّ مشاركة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني في 

كن اعتبارھا فضاء جدیدًا أمام المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، ھو أنّ الآلیات التشاركیة لھذه الأخیرة یم

الفاعل الجمعوي من أجل التعبئة والانخراط في العمل المدني. كما یمكن اعتبار الآلیات نفسھا بمثابة أداة 

جدیدة فَتحََتْ لفاعلین جُدد، كالنساء والشباب فرصةَ "المساھمةِ" في صنع القرار على المستوى المحلي. 

لمحلي "نخبة جمعویة" جدیدة، مستقلة نوعًا ما عن الأحزاب ونتیجة لذلك، ظھرت على المستوى ا

السیاسیة وتنظیماتھا الموازیة. الأمر الذي قد یفسَّر بمحاولات ھؤلاء الفاعلین الجدد خلق نوع من 

خصوصًا على مستوى الخطاب الذي تنتجھ القطیعة بین التنظیمات الجمعویة والتنظیمات الأخرى، 

 .23الات متعلقة بإدماج الشباب وفلسفة التنمیة والنوع الاجتماعيقیادات ھذه الأخیرة، في مج

 

م بھا السلطات العمومیة مشاركة الفاعلین الجمعویین في "المبادرة  بعد وصفنا وتحلیلنا للطریقة التي تنظِّ

الوطنیة للتنمیة البشریة"، والفئات المنخرطة في ھذه الأخیرة، سندرس في الشق الثاني من ھذه الورقة، 

 ثر الآلیات التشاركیة لھذه المبادرة على العلاقة بین الفاعل الجمعوي وممثلي السلطات العمومیة. أ
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 الفاعل الجمعوي ورجل السلطة: من الصراع إلى الشراكة والتعاون
 

یعُدُّ تبني الآلیات التشاركیة في "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"، مؤشرًا إلى اعتراف السلطات 

ى بجمعیات المجتمع المدني في تدبیر المشاریع التي تھمھم. دفع ھذا  میة بأھمیة إشراك ما یسمالعمو

المعطى بممثلي السلطات العمومیة، كرئیس الدائرة الحضریة ورئیس المصلحة الاجتماعیة 

بالعمالة/المحافظة، إلى التأقلم مع واقع جدید یرتكز على ضرورة التواصل والجلوس مع ممثلي 

 یات من أجل التفكیر الجماعي في مشاریع محلیة ذات أھداف تنمویة.الجمع

 
إن المشاركة المواطنة في المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، رھان بالنسبة للسلطات العمومیة، لأن ذلك یساعد " 

اطن ھو الأقرب صیاغة المشاریع وحاجیات الساكنة بتشاور مع المواطنین المستھدفین. إن المو أطر ھذه الأخیرة في
 .24"لمعرفة مشاكلھ، وبذلك لا یمكن لنا أن نقرر مكانھ

 

ما یلاحَظ، من خلال البحث المیداني الذي أجریناه، أنّ سلوك رئیس الدائرة، في إطار ھذه المبادرة، 

ل في نظرة بعض من رجال  مرتكِزٌ على "مقاربةٍ "تنمویةٍ"، أكثرَ منھا سلطویة. فضلاً عن وجود تحوُّ

لدور الفاعل الجمعوي في صیاغة المشاریع والأنشطة التنمویة. ھذا المعطى لا یمكن تعمیمھ، إذ  السلطة

 یمكن أن نجد في الإقلیم نفسھ تناقضات على مستوى تعامل رجال السلطة مع الفاعل الجمعوي. 

 

دوا لنا أن ولدى حدیثنا مع بعض الموظفین المشتغلین في المحافظات/العمالات والجماعات الترابیة، أكّ 

الفاعل الجمعوي، لا یمكن تجاوُزُهُ الیومَ في المشاریع التي تعَْنِي المناطق الجغرافیة التي یشتغل فیھا، 

بحیث یلُمس أن ھناك اعترافاً بأن الفاعل الجمعوي ھو فاعل أساسي، وخبرتھ ضروریة لدى صیاغة 

، لما یسمّى بجمعیات المجتمع 12لھ ، في فص2011المشاریع التنمویة. بالإضافة إلى ذلك، منح دستور 

المدني والمنظمات غیر الحكومیة إمكانیة المساھمة، في إطار الدیمقراطیة التشاركیة، في إعداد قرارات 

 . 25ومشاریع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومیة

 

جود علاقة تنازع إلى و دسترة مشاركة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني في تدبیر الشأن العام أدّت

بین الفاعل الجمعوي والمنتخبین السیاسیین؛ فالفاعل الجمعوي لدیھ إحساس بأنّ المنتخبین السیاسیین 

منزعجون من مشاركة الجمعیات في تدبیر المشاریع المحلیة عبر "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة". 
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ذه المبادرة قد تسحب البساط من تحت وبعض المنتخبین، یعتقدون أنّ مشاركة الفاعل الجمعوي في ھ

 أرجلھم، لأنّ الجمعیات في اتصال دائم مع المواطنین من خلال الأنشطة التي یقومون بھا. 

 

وفي ھذا الاطار، یمكن تسجیل نوع من "التسییس" لھذه السیاسة الاجتماعیة من طرف بعض المنتخَبین 

یترأسون، في الوقت نفسھ، اللجنة المحلیة للتنمیة السیاسیین؛ إذ استفادت جمعیات مُقربة من منتخبین، 

 البشریة.
"ھناك بعض المنتخبین المحلیین أسسوا جمعیات استفادت من تمویلات المبادرة. انتابنا إحساس أن بعض 

نا السیاسیین أزعجتھم مشاركتنا كجمعیات في ھذه السیاسة الاجتماعیة. أظن أنھم یعتبروننا منافسین لھم. وھذا راجع لقرب
من المواطنین. فنحن كجمعیات نشتغل طیلة السنة، ونعتمد على سیاسة القرب من الساكنة. ھذه الوضعیة دفعت العدید من 

 .26المنتخبین السیاسیین إلى تأسیس جمعیات بالأحیاء التي ننشط فیھا حتى تكون لھم خزانًا انتخابی�ا"

 

ھا، من دون أن تكون لھا علاقة بممثلي في المقابل، ھناك جمعیات استفادت من تمویلات لمشاریع

السلطات العمومیة وبالمنتخبین السیاسیین. لكنّ ذلك، لا یمنع من القول إن طریقة تنظیم مشاركة 

الجمعیات في ھذه المبادرة، ھي محل انتقاد مجموعة من ممثلي الجمعیات المحلیة. ھؤلاء، یقترحون أن 

 وانتظاراتھم.  تكون مشاركتھم محایدة وتعبرّ عن طموحاتھم

 

أنّ الجمعیات ھي بمثابة منافس للمستشار الجماعي.  مفادهلدى بعض المنتخبین السیاسیین  یسود اعتقادٌ 

وبالتالي ھناك نوع من الحذر تجاه الفاعل النشیط في الجمعیات المحلیة. علمًا أنّ العمل الجمعوي في 

 ھان تحقیق المصالح الخاصة والنفوذ. المغرب لیس بمعزل عن مجموعة من الممارسات، المرتبطة بر

 

وعلى النقیض من ذلك، یلاحَظ أنّ علاقة الفاعل الجمعوي بممثلي السلطات العمومیة المركزیة تحسنت. 

ویتجلىّ ذلك في كون المواطن العادي، الذي لم یسبق لھ الانخراط في العمل المدني والسیاسي، بدأ 

محلیة، ویأخذ الكلمة بعفویة أمام ممثلي السلطات العمومیة في ینخرط تدریجی�ا، و یؤسّس أیضًا جمعیات 

 أثـناء اللقاءات التي تنظم في إطار آلیة "التشخیص التشاركي". 

 

إنّ التقارب والتعاون بین الفاعل الجمعوي وممثلي السلطات العمومیة المركزیة، في إطار "المبادرة 

قلالیة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني عن الدولة، وعن الوطنیة للتنمیة البشریة"، یسَُائلاِن درجة است

والملاحَظ في إطار "المبادرة الوطنیة للتنمیة  تأثیر ھذه الأخیرة في الأدوار الأساسیة للمجتمع المدني.
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البشریة" أنّ قیادِیِّي ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني، المستفیدة من تمویلات المبادرة، یضطلعون 

لطات العمومیة في الأحیاء الشعبیة. فالفاعل الجمعوي یشتغل كما لو أنھّ فاعل عمومي، ویدافع بمھام الس

عن ھذه السیاسة الاجتماعیة، وعن أھمیتھا في خلق "دینامیة" وسط المجتمع، وھو ما یمكن تفسیره بأنّ 

 ھناك محاولات لمأسسة الجمعیات المدنیة وجعلھا امتدادًا لمؤسسات الدولة.

 

القول إنّ رھان السلطات العمومیة یتجلىّ في إقدام ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني على تأدیة ویمكن 

أدوار السلطات العمومیة، ولیس الترافع ومراقبة عمل ھذه الأخیرة، والدفاع عن توجھات الفئات 

ات العمومیة، المستھدفة. وتساھم ھذه الجمعیات في إرساء نوع من التقارب بین الساكنة وممثلي السلط

إلاّ أن ذلك یساھم، في الوقت نفسھ، في ابتعاد ھذه الجمعیات بشكل تدریجي عن المجتمع والدفاع عن 

مصالح أفراده. نتیجة لذلك، یمكن القول إن الجمعیات كمؤسسات وسیطة بین الدولة والمجتمع أضحت 

دني ھشّ، ما سیساھم في مھددة في الاضطلاع بھذا الدور، ویمكن أن یؤدي ذلك إلى ظھور مجتمع م

 خلق نوع من الصراع المباشر بین الدولة والمجتمع، مثلما حدث أخیرًا في منطقة الریف. 

 
لذا فإن إشراك المواطن ھو نوع من بین الادارة والمواطنین، ."نحن نعرف كل التوترات التي میزت العلاقة 

س صحیح. كما أنّ ھناك رھانا سیاسیًا، یتعلق الأمر بإشراكھم التطبیع لھذه العلاقة، أي تقریب المواطن من الإدارة والعك
 .27حتى لا یقولوا "لسنا مھمین""

 

ما سبق ذكره یسَُائلُِ مستقبل استقلالیة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني عن السلطات العمومیة،  إنّ 

حیاء الشعبیة، من ویفسّر كیف تعتمد مؤسسات الدولة على جمعیات مدنیة من أجل تصریف أنشطتھا بالأ

دون الاكتراث إلى أنّ الدور الحقیقي لھذه الجمعیات یتمثل في دقّ ناقوس الخطر، والوقوف على 

محدودیة السیاسات العمومیة، وتقدیم توصیات لتطویرھا، ولیس تبنیھا والتصرف كما لو أن مھمة 

 الجمعیات تقتصر فقط على مساعدة السلطات العمومیة في تنفیذ سیاساتھا.
 
لقد منحت ھذه المبادرة إشعاعًا للجمعیات، وھناك نوع من الثقة بیننا وبینھم (السلطات العمومیة)، خصوصًا " 

 .28بعد نجاح مشروعنا، إنھم یتصلون بنا لإنجاز المشاریع"
 

أدّى التقارب بین ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني والسلطات العمومیة في إطار "المبادرة الوطنیة 

ة البشریة"، إلى رغبة الفاعل الجمعوي في الاستمرار كفاعل مدني والابتعاد من الانخراط في للتنمی
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العمل الحزبي والسیاسي. ویفسّر الفاعل الجمعوي ذلك، بكون العمل المدني یمنحھ "حریة أكبر، 

حزبي ، عكس العمل ال29واستقلالیة في التسییر واتخاذ القرارات، ویمنح المنخرط فیھ فرصة القیادة"

والسیاسي الذي یلُزم المناضل الحزبي، بحسب الفاعل الجمعوي، بضرورة تتبُّع التوجھات الكبرى لقادة 

الأحزاب، حتى وإن كان المنخرط في ھذه الأخیرة لا یتفق معھا. ھذا الموقف من العمل الحزبي یظُھر 

سیاسي، كما یوضح غیاب أنّ العمل الجمعوي أضحى ملجأ للمواطنین الذین لم یستطیعوا تحقیق مسار 

الثقة في الأحزاب السیاسیة، وعدم قدرة ھذه الأخیرة على تجدید نخَُبھا. والملاحظ أن جزءًا من ممثلي ما 

تھتم بالحیاة السیاسیة، إلاّ أن ذلك یتمّ من بعید ومن دون الانخراط في یسمّى بجمعیات المجتمع المدني 

 حزب سیاسي. 

 

یسمّى بجمعیات المجتمع المدني الانضمام إلى الأحزاب السیاسیة،  یمكن تفسیر رفض بعض ممثلي ما

على المستوى المحلي "یسیطر" علیھما الأعیان، وبالتالي یشكّل ذلك  وتدبیر الشأن العام بكون السلطة

حاجزًا أمام طموحات الأفراد الذین ینشطون في جمعیات محلیة. كما قد یفُسَّر ذلك بكون الأحزاب 

لمغرب تعاني من المحسوبیة، إذ تصنَّف، في ھذا الإطار، بعض الأحزاب بـ"العائلیة". السیاسیة في ا

ساھم ھذا الوضع في توسیع الھوة بین الأحزاب السیاسیة والمواطنین، ودفع ھؤلاء إلى تفضیل الانخراط 

 في العمل المدني عوض العمل السیاسي.

 

تساب مھارات معینة في إدارة الجمعیات، وكسب إنّ انخراط المواطنین في العمل المدني مكّنھم من اك

المستھدفین بھذه السیاسة الاجتماعیة. فضلاً عن ذلك، أظھرت الملاحظات المیدانیة التي  ثقة السكّان

الجمعیات لدیھم مھارات وقدرات على "تعبئة المواطنین"، وھو ما  أجرینھا في إطار ھذا البحث، أنّ قادة

ة الأحیاء المستھدفة بـ"المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة". بالإضافة إلى سھّل علیھم التواصل مع ساكن

ذلك، أظھرت ھذه الملاحظات المیدانیة الانتقادات التي یوجّھھا سكان ھذه الأحیاء إلى الأحزاب 

السیاسیة، وإشارتھم إلى أنّ وجود ھذه الأخیرة على المستوى المیداني یكون موسمی�ا فقط، أي في فترة 

نتخابات المحلیة والتشریعیة، على عكس جمعیات المجتمع المدني التي تسجل حضورھا في الأحیاء الا

 .الشعبیة بشكل یومي
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 خاتمة
 

كخلاصة لما سبق، یمكن القول إن خلق آلیات تشاركیة في إطار "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة" 

ة المركزیة وممثلي ما یسمّى بجمعیات المجتمع أحدثَ تحولات في العلاقة بین ممثلي السلطات العمومی

المدني، إذ أتاح ذلك من ظھور جمعیات وتعاونیات مدنیة جدیدة، كما مكّن بعض المواطنین من 

الانخراط والتعبئة في العمل الجمعوي للمرة الأولى في حیاتھم. ویمكن القول أیضًا إن الآلیات التشاركیة 

تعبئة أمام الفاعل الجمعوي، خصوصًا وسْط فئتيْ الشباب والنساء. إنّ لھذه المبادرة، ھي فضاءٌ جدید لل

مشاركة فئة النساء في ھذه المبادرة یفسّر بأنّ العمل الجمعوي أضحى فضاء لتدبیر الزعامة بین الرجل 

والمرأة. ھذا المعطى یعكس، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أنّ المجتمع المغربي یعرف تحولات بنیویة، 

ت من خلالھ فرص القیادة أمام فئة النساء؛ الأمر الذي خوّل ھذه الفئة، التي كانت مھمشة في توسّع

 السابق، إیجاد مكانة في فضاء احتكُِر في العقود الماضیة من طرف الرجل الجمعوي. 

 

ات وبالإضافة إلى ذلك، أوجدت ھذه الآلیات التشاركیة نوعًا من الثقة بین الفاعل الجمعوي وممثلي السلط

العمومیة، إذ تمّ الانتقال من علاقة تنازع وتباعد إلى علاقة شراكة وتعاون. ھذه العلاقة الجدیدة قد تمسّ 

استقلالیة ما یسمّى بجمعیات المجتمع المدني عن السلطات العمومیة، كما یمكن أن تشكّل حاجزًا أمام 

الغایة التي من أجلھا أنشئت ھذه  الجمعیات للترافع عن مصالح المواطنین، إذ یعُدُّ ھذا الأخیر ھو

 الجمعیات.

 

في المقابل، یمكن القول إنّ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وآلیاتھا التشاركیة ولدّت نوعًا من علاقة 

التنازع على المستوى المحلي بین الفاعل الجمعوي والفاعل السیاسي، إذ أضحى العمل الجمعوي في ھذا 

ً للأفراد  الذین فقدوا الثقة في الأحزاب السیاسیة وفي تنظیماتھا الموازیة. وبذلك استطاعت الإطار ملجأ

ھذه المبادرة استقطاب جزء من النخب المحلیة إلى العمل المدني، وھو ما یمكن تفسیره بأن الآلیات 

تقطاب التشاركیة لھذه السیاسة الاجتماعیة شكًلت بدیلاً للأحزاب السیاسیة في تأطیر المواطنین وفي اس

 النشیطین منھم. 
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